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ي"  را   "منامات الو
  

  سليم سعد                                                                                                                                           

يبة                                                                                                                                             جراح و

  

  

                                                                                                                           

  مخلص:                

لية خالية من الغاية     ه ع أنّه حلية ش ي، نمطا من السّرد، الذي لا يمكن تفس را قدمت منامات الو

نة 
ّ
ة مبط  لتقديم صورة مجاز

ّ
ا، لا تختار ذلك إلا ذيان مطية لبلوغ مآر طابات ال تتخذ من موضوع ال ذه ا ف

يل بالتمرّد ع الواقع السيا والاجتم ذه ا ن، ف ان ان من تلك العلل وضع البلاغة ع أفواه ا ، ح  ا

ا بالقراءة العميقة.    ة لابد من كشف ب رمز نون     المتوسلة با

ي إ    ذيا طاب ال دف ا ر المقاصد ال  س إ تحر ذا الفصل،  ا   إنّ القراءة ال ندعو إل

ن من يتوجه إ ا  ذ س انت تلك القضية غائبة عن أغلب الممارسات التطبيقية  بلاغة تكر  مخاطبته. و

روج عن المعيار الأخلا الذي  طاب يؤدي إ ا ذا ا ي؛ إذ شاع الاعتقاد بأنّ البحث عن بلاغة  السّرد العر

بّل به الأدب.
ُ

  ك

ي) يديه ع مأساة حقي    ذيا ي(ال طا ذا التوجه ا ي  را تمام لقد وضع الو ستحق منا الا ه قية 
ّ
إن

تمع نصّ متفجّر بملامح خطابية تفتح خزائن المغيّب ال ا ا، وتدخل إ د ، وتكشف عن كث من خبايا

نا المتواضعة . ذا ما سنكشف عن  دراس  مما يدور  العتمة. و
ً
ا نون لتضع تحت النور كث   ستار ا

  

ل  –ذيانال –سردال –طابا: يحفتاالملمات ال ي –التأو را   .البلاغة – منامات الو

 

اتب ي لل و يد الإلك  : لايوجد.ال

امعية: ججامعة المؤسسة ا ر  زائر.اجامعة ميلة،/برج بوعر
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افة  ته من الأباطيل ورفع الصفة ا عر خ و و ترشيد التار ي  ا داف البحث  بلاغة السرد ال إنّ أحد أ

يعه  ذيانية و يّب من  قراءة نصوص البلاغة ال  ولإزالـة خوف القارئ الم
ً
با ومألوفا المتحفظة عنه وجعله قر

خية الإ  ذه المصادر التار ا ضدنا علـى الوصول مباشرة إ حقيـقة  ستعمل ا و ددنا الرجعية  سلامية ال 

خ  م تار ع دوما عندما يحاول ف عتقد أنّ القارئ، ضا ي، و اث العر عية تحرمنا من قراءة كنوز ال شر ع  كموا

 من 
ً
ون  ذلك نوعا طاب ع أن ي ذا ا ينا لاستكناه أغوار  ش، ان م ذا ال ي، فلمّا رأينا  السّرد العر

ذيان الذي التدر  عة الرحلة معنا داخل أروقة ال ي، وحثه ع متا ذيا طاب ال تص ع ا ب للقارئ غ ا

و إذن، نص يخاطبنا نحن اليوم كما خاطب  نا، ف ا حاضرة بي  متنازعة مازالت امتدادا
ً
يخاطب أطرافا

و أشد قدرة ع رصد الفاجع.  نون، ف ا با س ان م ه، وفوق ذلك    معاصر

ا عوالم       ّ ا،" إ اق) بمختلف عوالم نون(الاخ ي  دائرة بلاغة ا را ي" إدخال الو ذيا لقد و "السّرد ال

قيقية" للذات المنحطة" قيقة ا " ا ا التعب الأس واء، إ   1يبة عوالم من صنع مخيال مزقته الأ
ً
با غي

  حكم من رفع القلم عن
ً
ون داخلا  ح ي

ً
ا ون له وس ي ما شاء وليفعل ما شاء لي را ه، فليقل ابن محرز الو

 عن دائرة الضوء. 
ً
عيدا ل 

ّ
نون ال تضمن لصوته الاستمرار ولو  الظ  بمظلة ا

ً
  بذلك منعما

نون: -1        ستار ا

نون        لم وا  مغيب با
ً
ن غائبا الت لتا ا ي" فغدا   را ي القديم حياة الو رَ السّرد العر

ّ
ن أط ، وما ب

ً
ا

ي أو كسياق سردي  ذيا ي    خطاب جنو
ً
يا  متما

ً
 مناميا

ً
ل خطابه بوصفه خطابا ش التحولات الطارئة 

يد).-تداخل مع سياقات سردية سابقة(رسالة الغفران للمعري 
ُ

ع لابن ش ع والزوا   رسالة التوا

ية دالة ع فقد العقل وس     نون"  الثقافة العر ا إ جانب دلالات الس لم تكن مفردة ا ّ ه فحسب، ولك

نون، وكنتاج عن ذلك  ب المتواترة عن مفردة ا ذيان والتغي والفقد حملت دلالات أخرى، مثل دلالات ال

ي   دلاليا آخر، لنجد  الأدب العر
ً
ا عض الكتب ال حملت وج ناك  انت  نون  التمايز الدلا لمفردة ا

ؤلاء العقلاء الذين اتفقت الثقافة ع إطلاق صفة القديم كتاب "عُقلاء ا ايات  ن" الذي يحوي ح ان

سابوري إ  ذا الكتاب نظرة عاقلة من الن أنّ   ممن وصفوا بالعقلاء، و
ً
ا م أعقل كث ّ م، مع أ نون عل ا

م عقلاء" ن الذين عد ان   .2ؤلاء ا

ر عابرة تختفي       ست مظا ا ل ية ال يولد ائ ان، فــــ" الصور ال ل م سان   ن الإ إنّ جنون السّرد يف

ه 
ّ
يبة ساخرة، إن السّر من خلال مفارقة   

ً
ان مختفيا ء  و  ذيان"  ال "ال ، فما يولد من أغرب أش

ً
عا سر

ا  قلب الأرض فعندما  ا لوجه شبه حقيقة لا يمكن الوصول إل ون وج سان جنونه الاعتباطي، سي شر الإ ي

اصة، تلك ال ستكشف  ا طبيعته ا ّ ذه، إ رمان  مع الضرورة الغامضة للعالم وسيواجه السّارد ليا ا

ة للعالم، و  ية  المعرفة الكب ماقات العب ية ل وت عنه. إنّ الصور العب قيقة ال لا ترحم المس عن ا

ل فظاعة السّرد"ذه الفو ش نون ت ون ا ذا ال   ،3.  

سانية من أجل رسم حدود       يلة الا ا ا يالية ال أنتج ل الصور ا ة و و الأساس عن العوالم الرمز ذا  و

ال النبذ والاقصاء(سفينة   بأش
ً
ء أيضا امات والم ء بالصور والاست ذيان الم نون وال و عالم ا ب  "عالم غر

نون الموضوعية مقى)ا ن حقيقة ا ذه العوالم من خلال التقابل الذي لا يرى ب ء يتحدد ضمن  ل  ، ف
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صية  ا  ث صة العوالم الثقافية والسياسية والأخلاقية ال س ا م ق والابداعية ال ستعرف طر

س ع حد سو  س والتدن ة داخل اللغة وعوالم التقد ر نون وال تملك ا   .4اء"ا

ساؤلات       بع من ذلك  ته الذاتية لت شكيك  ديانته وسرده، إ جانب تفاصيل س ي من ال را سلم الو لم 

طيب اتب وا ذيان عليه، وتحوله من ال ب إطلاق صفة ال س ذي، وع تلك المقولة ال  تتصل  إ زنديق 

انت تلك العلامة دالة سلبية   بلاغة السّرد  ل  غيّب كتاباته، ف ا الصفدي  كتابه، و مقولة توشك أن  ب

ي السّاخر؟. ذيا   ال

ضغط الموضو      ي عندما يتصعد حسّ الإنجراح  الذات  و ذيا طاب ال ل با ذا الارتباك ا  ع يحدث 

ة دون تمعن   ي الن د مأساوي، خطا غر ائن لفظي" والنص السّاخر إ مجرد  الف ح يحيل السّارد إ "

يجة تقاطع جملة من العوامل والمركبات النفسية والاجتماعية والثقافية  ية" للنصوص ن اختيار "الكفاءة التعب

وم ا -كما يبدو -تدفعه  ة إ الإبقاء ع أطر المف ر ّ لاجتما للممارسات الأخلاقية المنحطة المعادلة لمبدإ ال

ة  مه ع م تو عرفه و ا، أو توصيف ما  ا، واستمرار التعب عن مكبوتا التا الس للكشف عن حقيق و

، أو أحلام اليقظة   .5اللاو

قة وعيه للعالم مع       و  طر ذيان المتصاعد من لأنّه لم يتمكن من إقامة علاقة ترضيه و ون ال ن، لي الآخر

حرر 
َ
ا، إنّه ت ص المبدع، من تبعات الأسئلة ال لا طائل من ورا

ّ
و الذي " يخل نون  جسده  أوج جنونه، إذ ا

شراخه وتصدعه،  ذا ا ع  دده، ولا  قبه أو ت نون الذي ينقذ العقل من عطالة ت ه ا
ّ
العقل مما يقيده، إن

عود يب ، خارج بحيث لا  ا مرآة ا ّ أ ا و اته ال يبصر ق عالمه غ المسبوق، ج قه بقدر ما يخ صر عن طر

ن  ن من المتطفل سد عن أنظار الآخر غيّب ا  من الصوت الذي 
ً
ا ا، تجاو بد بحروف س السطور أو النقاط ال 

 م
ً
ئا ب ش شه نفسه: إنّ  ا ّ القاصر(...) ألم يقل ني ئا من من أنصار ا نون ش نون، ولكن  ا ن ا

كمة"   .6ا

ا       ع عن الأشياء صفا ء، أن ت ل  ون الناطقة بلسان  ذيانية إ " أن ت س الكتابة ال  ضوء ذلك 

ذيانية  الملاذ الوحيد  ون الكتابة ال ا  لت ا لعالم ا من خلال فعل الكتابة ورؤ ا صفات خاصة  سية وَ ا

س امع للإ ون ا ون محط آمال، ت عود مجرد وسيلة للبقاء، إنّما ت ، إذ لا 
ً
ا  وتدب

ً
ا و عليه تفك ان فيما 

ا لأحد، أن  ب نفس ا لا  ّ ؤلاء، مع فارق أ ل  ا تحقق الأبدية ل ّ أ انوا والذين سيأتون، و ن الذين  ك ب المش

 
ً
 خاصا

ً
بع نظاما ا ت ّ ا باسمه لأ ة من لا أحد بقادر أن يحرر ا م ا عن آخر يضفي عل ، سوى أن أسلو

ا.. "   .7التفاوتية ع قدر تفعيل الأثر، تفعيل الاختلافات ال  العلامات الفارقة للأشياء لعالم

ركية والنفسية للمرء، ليتمكن من الكتابة، و     للقوى ا
ً
 وتوحدا

ً
ا ستلزم ترك ذيانية  إنّ الكتابة ال

ست أي كتابة، إنم افات" ل شوي": "الرقص ع ا سب ني بوعية"، كتابة "راقصة ساخرة"، ذات " ا "كتابة ي

ذه إ أغواره النفسية شعره بلذة خاصة يرتحل  عمليته  ن المرء ونفسه، حيث   ب
ً
ذيان يمارس توحيدا   .8وال

مه أ      تارة، رد فعل ع عالم لم يتف و  عزلته ا ي و را  للذات من آثام ألم يكن شعور الو
ً
ا  وتط

ً
بدا

م،  طه ل تمع   ن بأمور ا ، مثلما أرعب المعني
ً
ا الآخرون، وقد أرعب قرّاءه ونقاده معا الذاكرة ال أودع ف

ان  ا). و كتابته  ذيانية السّاخرة ال أشعل ،(الكتابة ال  من الدخول  حالة اللاو
ً
ون جنونه اللاحق نوعا في
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ذيان الكبت وانفجا س ال ف، ول ال الز ة لأش عر ل،  خه الطو تمع  تار ع ا صومات ال تمثل ودا ره من ا

ية، وكيفية التصعيد به، وذلك من  شكلاته اللامتنا دة ل سد المنمّل، مشا  توخ ا
ّ
 خلال الملامح الآتية:إلا

ب السّردي:  -أ   التخر

ي(المقامات    را ذيان، -الرسائل- كتابة الو المنام..)، نقف ع مجموعة من الإشارات إ منطقة ال

  المتجسدة  قوله:  

 عليه 
ً
ى ح خر مغشيا عضيض كفيه، و ئذ زفراته، وتضاعفت حسراته، فأكب ع  " ... فتصعدت حي

ي) إ لقائه..." را ادم(الو   . 9بأشد من شوق ا

ذيان الذي أثاره التعب والانتقام...""كيف يرى  ل وال ذا النفس الطو   10سيدنا 

ندام، واختلط  غ المزاج، وانفسد ال س، و رد ا "...وصعدت الصفراء إ دماغه فاستحكم الفساد، و

ن..." ان ذيان ا ذي    . 11عقله وأقبل 

ا م ذيان، وضر  من ال
ً
م لما سمعوا 12ن الباذنجان...""...وأز المدرسة بالصباح، وأخذ يقول نوعا . "...فإ

م  وا بأرجل عقوا وقفزوا إ السماء ونزلوا إ الأرض، وضر احوا وزعقوا و اجوا وماجوا وصاحوا و ذلك 

 فغسلوا وكفنوا ودفنوا 
ً
شوا من تحت الردم أمواتا انوا فيه فن م الموضع الذي  ح انخسف ببعض

علم مما جرى حرفا و  م يرقص لا  عض ..."و
ً
   13حدا

ك  دمة،..، وت دمة، وتنقطع من ا ستقيل من ا و أن  له، و ذا  ي) غ  را " والرأي عند المملوك(الو

مس..."  لذذ حواسك ا
ُ
ي العراق وت   .14الصلاة وتجمع علوق دمشق وقحاب الموصل، وقوادي حلب، ومغا

(ورا ك ؟ قال: سل من يدق لم ي شق ائط للوتد لم  ي)..." " قال ا ر الذي من ورا   .15ى ا

ان    ي يكتب بواقعية، أم  را ان الو ل  اننا مجموعة من الأسلئة،  بادر إ أذ ذه المقاطع ت من خلال 

ذيان وسيلة  ل ال اته ومعارفه ومدوناته ؟ و ا خ ذه النوصوص بالذاكرة ال يجمع ف ذي فقط؟ وما علاقة 

مق وسيلة من  من وسائل النص السّردي السّاخر ل ا ه أحمق؟ و
ّ
ذه الكتابة ما يدل ع أن ل   عنده؟ و

ة؟ ل  مصطنعة أم فطر انت كذلك ف ذا  وسائل الكتابة السّاخرة؟ وإذا  ا ل عط ب أن  انة ال ي ما الم

ذيان؟  و  حالة  ا، و ائل من الأشياء ال يتلفظ  شد ال   ا

ذه المقاطع تتواتر لفظة    سرد  ذيان ل ن، أصداء  ال ايات ع ذاكرة مقتحمة بأصوات وأصداء الآخر ح

ول  ثق من أعماق اللاو ا ول، تن ا عنوان: "رسالة  موغلة  ا  إشارة يرد ف
ّ
اتب، فنحن لا نملك إلا لل

عقوا...]، إ الأم تقي الدين"، كقوله: احوا وزعقوا و اجوا وماجوا وصاحوا و م لما سمعوا ذلك  [ [ فإ

شوا من تحت الردم... انوا فيه فن م الموضع الذي  م ح انخسف ببعض وا بأرجل ك الصلاة ]، وضر [ وت

ا من الباذنجان...].]،  وتجمع علوق دمشق وقحاب الموصل... ذيان، وضر  من ال
ً
   [ وأخذ يقول نوعا

ز      عد  فت ي غ متوقع، وتقتحم ذاكرة الأم فتتدفق  ذيا ولة المصدر ع إيقاع  صيات مج أصوات ل

ايات السّاخرة والصور، متجاوزة حدود الأزمنة والأمكنة، ولا تحضر الذاكرة  النّص كمجرد  ذلك سيول ا

ل اشتغال الذاكرة  ال ي، بل كرافد للتخييل، ذلك أن ش نص يخلق تخييلا من درجة ثانية، حيث مصدر ل

ذه الذاكرة ع " ذيانعتمد  شظى  خطاب ال ذا ما يجعل "السّرد الساخر" ي ا و شكيل صور   "
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ذيان طاب ال ية  اكية التدم ة الان ي فيتلون بالسّمات الشعر ذيا طاب ال ذلك تتحول الذاكرة 16ا ، و

ا سق ا لة  ذيانية إ آلية  طابال ب ا ا وتذو عتيم مرجعي  .ية و

شظية من الصور والأصوات تتدافع       ي" يتدفق إطار "النصوص السّابقة" إ أجزاء م ذيا ي ال  سياق "ا

سق  ي بوظيفة تفكيك  ذيا طاب ال ذلك يقوم ا طية السّردية المعتادة، و  إيقاع عنيف، منفلتة من قيود ا

ايات، (أخبار ا.-رسائل-س-ا ب صور غر   مقامات...) و

سوجة، بل أداة تفكيك للإطار، تقطع       ايات الم  لوحدة ا
ً
ذيانية، إذن، مبدأ منظما لا تمثل الذاكرة ال

عه  دث طا ع عن ا ذا ما ي ي السّاخر، و عطافات وفجوات لامتوقعة  مسار ا طية بإحداث ا ا

شظيته إ صور سردية غ مألوفة، فيتوقف السّرد السّاخر ع ، ب ،  المرج
ً
عيدا  

ً
با حافة اللامتوقع، قر

ب المنطق، كقوله: [ شوا من مسافة بلا قياس، خلط، غر انوا فيه فن م الموضع الذي  ح انخسف ببعض

ائط   ].[ قال ا
ً
علم مما جرى حرفا وحدا م يرقص لا  عض  فغسلوا وكفنوا ودفنوا و

ً
تحت الردم، أمواتا

؟ قال: سل من يدق لم ي  شق ].للوتد لم  ذيانية    ك شف بأنّ الذاكرة ال س ذا المقطع  يجعلنا 

ب المتخيل بتكس إطار الصورة السّردية المألوفة،  غر ي و ة ا شتغل  اتجاه شعر ي  را نصوص الو

ذا ما يجعل  ائط،  م يرقص، وكذلك نجد الوتد يخاطب ا عض فالأموات غسلوا وكفنوا، ورغم ذلك بقي 

اية السّردي اية ا ي يجرد ا بطا ي اس شظى إ أصوات وأصداء متداخلة  بوتقة زمن داخ جوا ة عنده ت

ا).  ا(مركز   من مألوفي

ائية دينامية       ذيان، يخلق صورا ح شبع فيه السّرد بال ذا المن التخيي الذي  شكيل الذاكرة  إن 

اح نحو التباس سة، تحتفي باستعارات التيه وت كيب السّردي ملت تب عنه ع مستوى ال ات الغرابة بحيث ي

شظية، مثل: [ ]،يمنة الصورة السّردية الم
ً
علم مما جرى حرفا وحدا م يرقص لا  عض وقفزوا إ [ ودفنوا و

القفز إ السماء والأرض،  السماء، ونزلوا إ الأرض]، قيقية،  ع ا ذه المقاطع بالوقا م السّارد   لايل

ة تحتوي ع ا صور سردية تا ّ ركة، إ و لا يمعن   والدفن با ة ا المواتر، ف شكك   عبارات 

سياق الرسالة السّاخر  ادثة  ط ا ال الذي ير ا نحن، بل يمعن  ا ادثة كما نتخيل ا إ الأم ا ة ال كت

ن الثالثة للمبدع ادثة، وتلك  نظرة الع ا الذي يرى معه تلك ا ة نظر لا يرا ا من وج نظر إل   .17تقي الدين، و

ن  وصف       ي فاختلاف المؤرخ را وم الكتابة لدى الو شكيل إلا  إطار تصور لمف ذا ال ولا يمكن أن يفسر 

ب كتابته دليل ع ذلك، ف ذيان حالة قصوى لفعل التخر مثل ال ا و ا م من ز ا بالعشوائية وم م من وصف م

 من التناسق 
ً
ئا سق محدد يضمن للأفعال الصادرة ش ام ب ذيان يتمثل  عدم الال ي ال السّردي،" فأحد معا

ؤلاء متفاوت غ مست  ع كلام 
ً
انت تلك الأعمال ملموسة أو مجردة، وذلك قياسا قيم، لا يخضع إ سواء 

ا" . ذلك أنّه 18رقابة محددة إ درجة أن الأفعال تبدو شاذة وقد خرقت النظم وتجاوزت المعاي المتواضع عل

ا  حالة اضطراب، بحيث قحم خية  يورط الذاكرة المشرقية و قيقة التار ذيانية مع ا لوسة  ال تتداخل ال

ون أمام نصوص تخت السّرد بآليات جديد و ما أدّى إ دخوله  دوامة  .التعامل مع السلطة ة تحسنلن و

ذه  ذا المن لفعل الكتابة، نورد  ا، وتأكيدا ع  ل عبارة جارحة تفوه  مة عن  ذيان الذي ينفي ال ال

نالأمثلة:[  ان ذيان ا ذي  ذيان ]، واختلط عقله وأقبل  ذا الموضع انت فشر الكتاب و [ وإ 

ذيان الذي أثاره التعب...]. الشعراء] ل وال ذا النفس الطو   ، [ كيف يرى سيدنا 
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ا مجرد نفس أثاره    ة ال يرا الاستفزاز اية رسائل اتب،   ا ال عمد إل يل البلاغية ال  ذه ا تجعل 

خ وقراءة حقيقة أحداثه وأساليب  اكمة التار ا  ي أسلو ذيا يال ال التعب، واختلاط للعقل، يجعل من ا

و صورة عن ي سلاحا لتفكيك ما  ذيا /ال يا ون ا ا، لي ة  تمثيل شاف حقيقته من وج التار  محاولة اك

  نظر مختلفة. 

ذيان الذي أثاره  يحضر الاستعطاف بصورة بارزة  قوله:   ل وال ذا النفس الطو كيف يرى سيدنا 

ذا ما يت  تملقه السّاخر، التعب ه وسيلة للاستمرار، و
ّ
أن ة، و از رفية وا ،  النص بصورتيه ا

ي ذيا اية معانيه المبثوثة ع مدار نصوصه فقناعه ال بت  لما اق طابية، ف ، يبدو كعلاج للإخفاقات ا

شوه السّردي والكذب -السابقة(المقامات مق وال انت موجة ا ذيانية ال  الرسائل)، إزداد جنون الكتابة ال

ة بكتابة أخبار ا ع كتابة شب أنّه يخ ا التقليدية،  ن.والتعب قد زعزعت بلاغ   مقى والمغفل

مق:-ب   ا

ذيانية      عمل ع رفع الغشاوة عن الكتابة ال مق  لمات، فتطعيم الأسلوب بصبغة ا ست رصفا لل  ل

ا بحمق وغباء،  لم غة حاضرة حينما نت
ّ
ة، "فالل الا ملتو ا، لذلك اتخذت الكتابة أش ر الزائفة وتراكم المظا

لمات منفل ا وال وسوى ذلك ف ميتة، حيث ال  صاح
ّ
ا إلا لم غة ال لا يت

ّ
تة من مشاجب المعاجم، وتلك الل

ل  مة،  ب ار الكر سق من الأ ا أو ك ور مختارة وفق علاقات اللون فيما بي ا كباقة ز يمكن أن ينظر إل

    . 19تأكيد من معدن الصمت"

عاده،   ن تلوح أ مق" ح عاد ما يمكن أن إنّ "فن ا ذه " الأ ص  وأو  و وجود  تؤديه لفظة "الأحمق" و

مق، وإذا  ص ما با كم ع  عت ا د يجوز أن  ذا ا و عده أحمق. وإ  أحمق أو عبارة الاستحماق و

 
ً
كم -ان انطباعيا ذاتيا ا، فا ا المطلق لا مطمع  تحصيل ة  معنا ية ذلك أن العفو س ة ال با من العفو  -قر

ت إ إذ يطلق سواء لفائدة  ناده ا اءة وذلك لاس عد من ال عيد أيما  و عموما  ص أو ضده إنما  ال

ة متداخلة العناصر معقدة المقومات"   .20خلفية فكر

ذه العملية لا تخلو       ر أن  ظ مق، و سبة الرجل إ ا و  و الذي تؤديه عبارة التحميق و ي ف أما البعد الثا

ية ال وسمت العملية الأو من إضمار تنطلق منه وغاية تؤ  س اءة ال ل البعد من ال عيدة  ا  ا يجعلا ول إل

ذا الاعتقاد أن عبارة التحميق تلوح  عدد من المواطن متمحضة للدلالة،  ا ع الأقل، ومما يدعم   مبد

ذا المتأول دعما  ، والذي يدعم 
ً
ن ع أنّ العملية عملية إرادية محددة الاتجاه مسبقا دف و أن المس أقوى 

 
ً
اء سادة أو أناسا ونوا سادة أو أقر م من أن ي ن، فلا يخلو حال  عادي

ً
اصا م أ سوا  جمل ذا العمل ل

ن ع نحو من الأنحاء.   مؤثر

و معطف يتوراى تحته، وحده "       ي  را سبة للو مق بال مق المبتكر"وا ه  21ا عت د ما  قادر ع تجر

م ع "المرء ع و الت ي  را قيقة، مس الو ة وا ة للبدا ر ضاةلامات للواقع، مؤشرات ظا
ُ

" بموجة الق

م صدرت  ا  نظر ّ ة لأ ا إ القضاة تبقى موجة تاف ياة، عندما يدفع  مق، موجة تنطفئ ع حافة ا ا

ذا ا ر   نه، كما يظ سان أحمق، مثله مثل كتاباته ولا فائدة من  ا من إ لمقطع المأخوذ من رسالة كت

ي إ قا القضاة بمصر:"  را ، قا الو أطال الله قرونك مولاي القا الأجم الفاضل الإمام العا

 
ً
ولا له مأ ، وم س المواخ ن، رئ ن، إمام اللاطة، مف الفسقة، تاج الزناة، عز العلوق، ذو القرن الفاسق
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سرَّ   بالقحاب، 
ً
ارك  مخاصيه بالولدان، معمورا ه . 22.."الله معاصيه و ا عن بلا عب ذه العبارات  تبدو 

ئة نون يأخذ صاحبه بر ان ا ة وساخرة، "فإذا  كمة سوى صور مبع سان العقل وا ا إ ّ ن لا يرى م ،  ح

ل  م الآخر، فإنّ الأحمق ع العكس من ذلك، يذكر ال و  دوامة حيث يفقد السيطرة ع نفسه و

م"  23بحقيق
ً
ذيانية السّاخرة" وسيلة للتحرر والتمرد ع ضراوة الواقع أو شكلا غدو "الكتابة ال اح،  ذا الانز  .

ــــاة. يــ ش ع حافـــــة ا وم عليه بالع ائن ا ال التعب ع مسكنة ال   من أش

يف، لذا تمرد عإ      سانية  عالم القضاة ا ه يبحث عن قيم ا
ّ
قة  ن الواقع لأجل إعادة صياغته ولو بطر

مق.  ن ثنائية العقل/ا مق، لردم الفجوة ب اد تخلو من ا   جنونية لا ت

ب الأو       ب "الذات العاقلة" من النص،  الس ر ا  ذيانية" ال تم بموج انت تلك "الإزاحة ال لقد 

وف، أو الا  ي، بمع ا دي التعب لة من ال ات المعرفية إ قبة طو ة الذاتية وا متناع عن ترحيل التجر

  سياقات النص السّردي السّاخر.

بولكن رغم "     عض آثاره حاضرة  التغي ذيان تبقى  ق ال ا عن طر انت تمارسه "الذات" ع نص " الذي 

ي  صور ذيا طاب ال و الأمر الذي يتطلب النظر إ عبارات ا ة حركته الباطنية، و امعة، فم ا ا

ق  ا عن طر شاف وميض ميلاد ن، قصد اك ا الرا ست ايقاظ النصوص من سبا و "ل النصوص حسب فو

ــل" ا الطوــ ا خلال سبا ا، بل العكس ملاحق ة ف ا المكتو   . 24فك ألغاز حروف

ائن مأزوم خلف العبارات، ت      ذيانية"، فثمة  ن "الكتابة ال ته دون التماس مع ذا ما يف عنه أن صعب رؤ

زوم خلف العبارات،  ائن الم ي، ما يدلّ ع ال ذيا ذا القول ال وعيه وإحساسه كذات مبدعة لذلك النص. و 

ء لم كقوله: و  ا و كم بأخبار ديار مصر جميع و أعلم أن خادمه اك فضولا من ا قد شرع يخ " ف

 يتلذذ بذكر الفضول مثل ما يتلذذ المصافع بالصفاع، وأيضا سأل عنه ولا احتيج إليه فيه لكن الفضو

ذه السنة إ حد ما انت  ق نيل مصر   دوم، اح ذيانه وتخبيطه ينط ع المو ا علم أن أك  فإنه 

س الناس  ادة ح ي نة، ثم تأخرت الز ان يجلس فيه فرعون يوم الز لس الذي  رت آثار ا إليه، ح ظ

ا   .25"م

،، خادمهذه العبارات الآتية:    دوم ذيانه وتخبيطه الفضو اختلالات علن عن   ينط ع المو ا

عد  ل لتلك العبارات ال  ة محاولة التأو كفيلة ع مستوى ذلك السّارد المظطرب الذي يدخل القارئ  متا

ا القول بالتقدم  فعل القراءة، والتجادل المفتوح مع البؤرة  ظة الكتابة، ال تولد بموج ة للسّارد  الشعور

ل النص يمكن  مق، وإذا قمنا بتأو ائن الذي يد ا ركة ذلك ال ان الأنطولو  و الم ي  ذيا بأنّ النص ال

ون اللغة   ن، بالنظر إ  ان مقى وا ذيان ا ذي  ملاحظة الذات و ت ضمن سياق لغوي متبع 

و واقع مادي الأص اجة النقدية الماسة لتأمل أصل النص بما  ى ا نا تتأ ، ومن  و لذلك الو ل الت

ورة البعد الزم ظة تولده ضمن ص التحديد    . 26و

ي"،     ذيا ء  :مثل قوله إنّ التجادل مع عبارات "النص ال و  ا و كم بأخبار ديار مصر جميع [ قد شرع يخ

سأل عنه ولا ا  حتيج إليه فيه لكن الفضو يتلذذ بذكر الفضول مثل ما يتلذذ المصافع بالصفاع]،لم 

ان يجلس فيه فرعون [ لس الذي  رت آثار ا ذه السنة إ حد ما انت إليه، ح ظ ق نيل مصر   اح

نة]، ورة، فا يوم الز ا تلك الظروف المق ل ن المتلقي، ش نه و ا السارد ب لمقطع الأول لا  بمسافة يضع
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ط  ش ، ح ع قراءة نفسه بنفسه كما  ّ  أقرب إ اللغز الع
ً
ا النص أحيانا ي لدرجة يبدو ف يكمل الثا

ش ضم تلك  ستحيل ع أي ناقد تفت ما  ، أو ر ستع أنّ الذات المنتجة له أرادت إغلاقه ل دا"، و "جاك در

ا واجس   .27الذات ومطاولة 

ذ       ما أراد  نا لم يخسر التعب ر ي  را ي بائت، فالو ة بو جز خية متخ ظة تار فاظ ع  ائن ا ا ال

ن-الف وحسب بل خسر ا  -ح ح و يجة ر مة الكتابة كفعل تحرر ووجود، ن ا عن م ركة، بتعام ة ا حر

سارة  ون ا ذيانية ناقــــــصة، وت شاشة الذات المستدعاة بنص أو عبارات  جم إ  أك فداحة، عندما لا ي

ـــعة.  ــنـــ لمات أو النصوص السّردية المقــ   ذلك الوجع والتوق إ ال

ي: ذيا طاب ال ة، يمكن الإشارة إ ملامح ا ذه الم   وانطلاقا من 

ي:   -أ ذيا ، ليفارق شوه النص ال  عن الو
ً
اسه إ صورة اللاو عوضا ي" بارت ذيا شوه "النّص ال ي

اته حيد به إ مشت ته و ران عزل النص عن جو ذيان مجرد قناع  ون ال   . 28الكتابة السّردية الشفافة، و

غامر فيه الذات  اقتحام       ي" إ حد إنتاج النص، ليصل إ تصور سردي متطرّف  ذيا يصعد ذلك "البوح ال

ر   "كذبسردية العالم الغرابة، ولا تخ من الانكشاف والوقوع  " ا العقل، كما يظ سيغ س ال لا 

عقوا وقفزوا إ السماء، قوله:[ احوا وزعقوا و اجوا وماجوا وصاحوا و م لما سمعوا ذلك  ّ ونزلوا إ  فإ

 
ً
شوا من تحت الردم أمواتا انوا فيه فن م الموضع الذي  م ح انخسف ببعض وا بأرجل الأرض وضر

م عض ].  فغسلوا وكفنوا ودفنوا و
ً
علم مما جرى حرفا وحدا ع عن يرقص لا  ا عبارات  ّ حيث نلاحظ بأ

ي، فقوله:  ذيا ي  عب ا انفلات  سود  ، بة إ الفو صعدوا إ السماء ثم نزلوا إ ظات سردية قر

ةالأرض ونة بخطوط جذمور ة م ار غ نا ، قد طفقت تك وتمتد  اتجاه ، يضع القارئ أمام أف

وس ال وم ا  قصص  وميدي ورموز نجد شب ا،  قناع ممثل  ت إ آخر مدا تعب المركب ح ان

ي  را ي الذي بدأ الو دف إ البحث عن القناع الضبا  للبدء  محاولة أخرى 
ً
يدا له تم ان ذلك  ة، و الأسطور

ة. ر ا من التقر عاد التعب المركب ا ه لتأدية أ   يضعه فوق وج

ذا المقطع:[ التعب: -ب ر   اتب، كما يظ عب ال اث  ثق من ل ي" المن ذيا تت حقيقة ذلك "البوح ال

س،  رد ا عضيض كفيه...، و ذيان ضعيف، فأكبَّ ع  ئذ زفراته، وتضاعفت حسراته  فتصعدت حي

ن].  ان ذيان ا ذي  ندام، واختلط عقله وأقبل  غ المزاج، وانفسد ال ذا المقطع يجد بأنّ والمتو أمل ل

ب و " س ي  ذيا ي لا يصبح التــعــبالكلام ال ذيا و -"، بمع أنّ  النّص ال عرف،  -وفق فو  لذات تفكر و
ً
تجليا

ا ا عن نفس  لتبع الذات وانفصال
ً
را ذا المقطع "29بل سيغدو مظ ر ذلك   ذا ، كما يظ كيف يرى سيدنا 

ذيان الذي أثاره التعب والانتقام...".  ل وال ا النفس الطو ا التعب، لا يرا ثات المراوغة ال أثار ذه الل

داف"، أو صادرة عن كيان بمواصفات روحية وفسيولوجية تقارب   تفرغات لرغبات "مكفوفة الأ
ّ
د" إلا "فرو

سانية و نجد30كمركبات نقص إ  الاحساس بواقعه أن الـ . حسب فو
َ
ون فاقدا الة ي ذة ا ص المصاب 

سانية  ضا، بل صاحب قضية ا  مر
ً
صا ه  عت ة وثقافية، ولكن لا  ون سوسيو فكر ذاته، لأســباب قد ت و

ا، شر تمع.  يحاول  ا  ا ة أسـبا عر لل و ذا فحسب، بل يكرس نفسه لف مواطن ا س    ول

نا تتأكد الصلة ا      ذه و اله، ف ل صيغه وأش " ب ي السّاخر" و"النص الصو ذيا ن النّص "ال لوثيقة ب

ئذ زفراته]،[وصعدت الصفراء إ دماغه...]، العبارة: ظة [ فتصعدت حي شبه  إشارة إ حالة خاطفة 
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ا ل الثقافات ال غالبا ما تجعل ال ع عن اخفاقات الكتاب اللافتة   أ إ الانخطاف الصو ال  تب ي

ا من جسده ال إ جسد العالم الآخر. ولذلك  رب بموج ا الصوفية ال  ية  صغي مرجعيته الدي

وث به الذي  ما الوعد المن ياة، ور ل المقلوب ل ا الش ّ أ وى، و ذيانية مملوءة بالش طابات ال تبدو معظم ا

نفى من رحابة الأد مق.غالبا ما يفقد فيه التوازن، و ي أو خطابية ا ذيا طاب ال لوسة ا   ب ليضاف إ 

ي، قراءة تبحث       را ح قراءة أخرى لنصوص الو ي، فإننا نق ذيا طاب ال ا ا ذه الملامح ال يتمتع  ب  س و

ان ذلك يتفق  عانق سردية الكذب البعيدة عن منطق القارئ، وإذا  ن مقاطع سرديّة،  عن ذلك النص المبع ب

ون علامة من م د أن ت ذا النمط، ف تر ة لا تر  عض النصوص التخييلية، فثمة نصوص أخرى كث ع 

ة.    عاد دلالية وا ا ذات أ ة بطبيع سانية، والتجر ة إ   علامات تجر

ن:      ت اتب  ذلك الوقت، توجه القارئ المعاصر وج ا مخيلة ال ذيانية ال أنتج   إنَّ الملامح ال

ا مع لأوا ام ا بالنصوص السّردية وا ذيانية ومدى علاق طابات ال ر تلك ا ا مع مظا : يتفاعل ف

نية واجتماعية أيضا. ا، حيث القراءة واقعة ثقافية وذ   السياق الثقا والذ لعصر

ا للنص   عالثانية ر ا عالما  ا يرى تلك الآليات تمثل نافذة مشرعة، يرى من خلال ذا : وف ليه أن يدخل إ 

ا شرط من شروط التخييل  ذه إلا لعبة لك عيد ارتباطه بذلك العالم الأول (الأصل)، وما  العالم، وأن يصفه، و

طلب من القارئ  عد إليه، و ُ بقى بلا مع إذا لم  طمره و شاء عالم آخر و ي با ذيا السّردي، حيث يقوم النص ال

 أن يكشف عنه، ليعيده إلي
ً
ي تكتمل الصورة. دائما        ه ول

غمرنا ورغم  سميته "أنطولوجيا الانفلات": ذلك البعد المشرع الذي  ذيان تحت ما يمكن  ون بلاغة ال وعليه ت

يه ولا  س له ش ب الموغل  الابتعاد ذاك الذي ل ذلك لا يمكن الإمساك به ولا إخضاعه للضبط، ذاك القر

ه ضمن مقولة سابقة، ذاك ال لما أرادت أن تؤكده، لذلك فإنّ يمكن تأط ذي لا يمكن للغة إلا أن تبدده 

و قوة محررة للغة من  ك، ف م المش ل وصاية للمع وللف  من 
ً
ء متحررا ي السّاخر" ي ذيا طاب ال "ا

ود. ع والمع ل استعمال لغوي  شبكة التواصل ال تكرس سيادة الشا   صنمية الإحالية ال تأسر 

ي    حرر السّرد من التصور الدوغما
ُ
ة ت ي بما  ح للازدواج، ورؤ ذيا تبقى الإشارة إ أن بلاغة السرد ال

لات  قيقة سلسلة من التأو و  ا مق). ف عب ساذج(ضرب من ا ذيان" مجرد  عت "ال القديم الذي 

ايدغر عن البعد الأنطولو للغة من  قة، إذ كشف  ست اللغة  المتصارعة ا حيث  سكن الوجود،فل

انيات العليا لوجود  ذا التار نفسه الذي يتصرف  الإم ا ع العكس من ذلك   نظره أداة طيّعة، ولك

سان.    الإ

ان ولا زمان له، لأنّ       ة محددة، لا وجود له كحقيقة، لا م و ي  را تجه الو ي الذي ي ذيا س للأسلوب ال ل

ه  عن أي نزاع يزعم أنه استوعب مفاصل خطابه. الذي يث
ً
عيدا ذيان يمكن   ذا الأسلوب يبقيه  اعتبار "ال

ي" وعلة رفضه   ذيا انت خطورة "القصّ ال نا  وت عنه، ومن  و النوع القادر ع رصد المس السّاخر" 

ية الإسلامية. وقد اتخذ "أدب ال ا الثقافة العر سانية، ومن بي ن، الثقافات الإ ان مقى وا امش" من سرد ا

زئيات،  لة بقدرته ع رصد التفاصيل وا ذه الشا ر؛ فالسّرد   للتعب والتصو
ً
ي اللامتوقع أساسا ا

ان الفن الأث لدى كتاب الاختلاف  ا، واستطاعته كشف التناقضات،  د وتحيي وتمكنه من عرض المشا

  والتمرد.
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ي الذي ب  طا ذيان ا ة إنّ ال ي من ج را ّ من خلاله الو س سوى ستار ع ة ل ل جنون وحمق من ج دا  ش

ة أخرى عن  ناك، كما أنه ع من ج ية والسياسية  يمنة السلطة الدي ، ول عن موقف نقدي للمجتمع المشر

ذيانية السّ  ا، ولأنَّ الكتابة ال اخرة عنده مثال موقف تأو من الوجود وازدواجية الذات المتألمة  تناقضا

م  سا ادة ال  رّ من خلال الذات ا ضور بالكلام ا ة ا ح لقلق الروح الباحثة عن فرصة النفاذ إ حر صر

ية المشرقية. نة الناتجة عن العص شيم العادات المست    

ر الثابت الذي است     و و ا ذيان  ي أن يقنعنا بأنّ ال را له، أراد الو وت فيه الاستحالات ومن وراء ذلك 

تك القشرة الأولية للنّص.   محاولات فقط ل
ّ
شفّة ما  إلا ي السابقة المس لية، وأنّ المعا   التأو

    

وامش:   ال

  

ي، تر: سعيد بن كراد، ط - 1 نون  العصر الكلاسي خ ا و، تار شال فو ي، الدار البيضاء، المغرب، 1م   .12، ص 2006، المركز الثقا العر
 -  نون  وجنانا إذا ا

ً
ه. وجنَّ الليل جنونا ه إجنانا إذا س ، وأجنه غ  إذا است

ً
ء جنونا تار، تقول العرب: جُنَ ال ء إجنانا إذا خطاه دخل،   اللغة الاس وأجنّ الليلُ ال

ن الناس.  م عن أع ن لاجتنا ِ : وسميت ا ن الناس. و بظلامه. قال العت م عن أع ةالملائكة، سموا جنا لاجتنا
ّ
ن َ ار،  وا ستان لالتفاف الأ نةال ِ ن  وا يم ا بكسر ا

ن قالوا إن الملائكة بنات الله،.  ع ح  .،
ً
نون أيضا ن كما يوسوس وا نة والناس، قال قتادة: إنّ الشيطان يوسوس ا ل التفس قالوا معناه قل أعوذ برب الناس من ا أ

نة والناس.  نالناس، فالمع الذي يوسوس  صدور ا
َ َ ن -الق لأنه ساتر وا ن تار.  وا ذا يؤول إ مع الاس ل  نون الولد  بطن أمه لأنه مستور. و لمستور ا وا

و مجنون،  ، يُجَنُ جُنونا ف ه:  وأجنهالعقل، والفعل منه جُنَّ ذا الباب نادر  اللغة ونظ و مجنون، و وم   أزكمهالله ف و مز نون  وأحمّهالله ف و محموم. أسماء ا ، ف

مع حمقى كقولك: قت الأحمقاللغة:  و أحمق وحَمِقٌ وا . -والفعل منه يحمق وحماقة ف سن  المعتوق صر طأ. ينظر: محمد بن ا ، الأحمق الكث ا
ً
الذي يولد مجنونا

سابوري،  ب الن نبن حب ان لاء ا
ُ

س1، تح: عمر الأسعد، طعق وت  -، دار النفا   . 49-48-47-46-45-44-43، ص 1987ب
ي، ط - 2 ل، قراءات  السّرد العر ي، مرايا التأو ب العدوا وت، المركز الثقا الع1م ي، ب   .66-65، ص 2010الدار البيضاء  -ر
ي، ص  - 3 نون  العصر الكلاسي خ ا و، تار شال فو   .44-43م
 - ذا القلق ف تتمايل كما يفعل ا أقرب الأدوات إ التعب عن  انت السفينة وعوالم : "و

ً
ذه المفردة قائلا و  شرح فو مقى:  د المنكسر ع ال سفينة ا شطآن، الموج والز

ائية فتحولت إ قدر دائم الت . لقد فقدت السفينة نقطة الإرساء ال ت س سوى محطة للس نحو محطات أخرى ضمن رحلة لا ت ا ل ايا ان أن لعبت رحلة و جدد، ف

بة إن لم تأت بالمال فإ ا رحلة غر ا آخر، إ نون وج ذه دورا  صياغة عوالم مخيالية تمنح ا وب الماء  عيد للمجنون عقله". ينظر: م، ن، ص ر   .12ا قد 
  -  م، ن، ص 12. 4

 - شه من ا، لضمان مورد ع د   م
ً
ن خطيبا ا، أين ع ة ع باب دمشق  الغوطة تد دار   قر

ً
ا ستقر أخ : "ل

ً
ان قائلا  لسلاطة لسانه  يصرح ابن خل

ً
ة، وتجنبا ج

ة أخرى،...". ينظر ته اللاذعة من ج ر ان، وفيات الأعيان، جو   .19، ص 4: ابن خل
ي، د.ت، ص - 5 شار العر   .53ينظر: محمد العباس، سادنات القمر، سرانية النص الشعري الأنثوي، مؤسسة الان
ز توما - 6 شه، ترجمة: عز ماز أساليب ني دا، الم يم محمود، ط-جاك در ة اللاذقية، 1ابرا ع، سور شر والتوز وار لل   .36-34، ص 2010، دار ا
  .37م، ن، ص  - 7
  .39ينظر: م، ن، ص  - 8
ي، (مقطع من رسالة إ الأم نجم الدين بن مصال)، ص - 9 را   .77رسائل الو

)، ص  - 10   .60منامات، م، ن، (مقطع من رسالة المنام الكب
  .78رسائل، م، ن، ص  - 11
لافة)، ص  - 12   .102مقامات، م، ن، (مقطع من مقامة شمس ا
ي، (مقطع من رسالة إ الأم تقي الدين) ص  - 13 را   .107رسائل الو
ــــ "   - 14 ي ب را ا الو ة سما )، ص  فصول فصل، م، ن، (نصوص صغ

ً
ا لاحقا ديث ع ي ا   .109" وسيأ

ان)، ص  -  15 ح إ الغر ر وى ا   .70رسائل، م، ن، ( مقطع من رسالة ش
 - و عن ا فو ستخدم ات  ف: " ذه المصط ذا التعر ر   ذيان، كما يظ نون واللاعقل والاختلال دما يتحدث عن لغة ال ا المتنوعة تخص ا ة  حالا شر النفس ال

بة والشاذة" وكذا الاندفاع  ات الغر ل السلو ول النف و ا، نحو حدود لا تتوقف عن التوغل  ا ا السارد عوالم لا يمكن للغة العادية تخط ". أكيد ف لغة يقتحم 

ي، ص  نون  العصر الكلاسي خ ا و، تار شال فو   . 11ينظر: م
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ديث، ط - 16 ة1ينظر: صدوق نور الدين، بلاغة النص، دراسة وقراءات  جماليات السرد ا شر، سور اة للدراسات وال   .72-17 -68، ص 2013دمشق، -، محا
ل بلاغة الموت، جينظر: ناظم عودة نقص الصورة - 17   .79، ص 1، تأو
ي، طأ - 18 اث العر نون  ال مق وا ، ا و وت 1حمد خ ع، ب شر والتوز امعية لل   .44، ص 1993بنان ل–، المؤسسة ا
رساء، دراسة  تناقضات الأدب، ترجمة: سلمان حرفوش، طج - 19 لمة ا ، ال شر،  ،1اك رس   . 21، ص 2000دار كنعان للدراسات وال
، م، س، ص  -  20 و   .196أحمد خ
عض المواضع  - 21 مق   اثية يجد أن ا اتيجية مبتكرةالفاحص لبعض الكتب ال  القليل  اس

ّ
سلم منه إلا صم " أما العيب الرئ الذي لم  من أجل القضاء ع ا

مق،  و بلا مراء ا انالنادر ف ى وقد  مقى أو حشد من النو م مجرد لفيف من ا بع بأ م المت ن ملازمة أليفة تو ذه الصفة يلازم الأمو صه من  ، وح من سلم  

ة ال تجمعه.  ذه الم ينج النجاة المرجوة باعتبار القرابة الدمو م  ل ناحية...وانفراد م من  ل جانب وأحاطوا  ن من  مقى الأمو كذا طوق ا م و ة وفراس

يجة صدفة طبيعية أم يحمل ع أنه فيه ما فيه من الغمز والدس ل يحمل الأمر ع أنه ن ساؤل: ف كيمة من الأمور ال تدعو إ ال الة ا ان المراد  ا ما  ؟ ور

م -أن ب أميةالثانية  م م م وقراب م إيا م وممارس م ل مقى ومجاور م ل ال الذي لا يخلو من  قد -بفعل محاور ذا ا سبوا امتياز المعرفة الآلية الدقيقة   اك

ه   .213-212م، ن، ص ". ينظر: التمو
ي، ص  - 22 را   .144رسائل الو
-  و  القضية بوضوح، عندما يتحدث عن ةيفصل فو اء التاف صوص أحاديث الأبر ا ، يقدم نماذج من الأدب العالمي، و ما ل ا

ّ
ما يحدث ع خشبة  ال تظل

وميديا من درجة ثانية،  المسرح، يقول: " نون إ  ، يتحول ا
ً
ميع ولكنه يخدع نفسه أيضا ر امرؤ من ا زلية حيث  عةففي المسرحيات ال د عة ا ه خد

ّ
ه يقول إن

ّ
، إن

وملغة الأبله ال لا تتم بأي عقل  ري عقدة ال ياة إ الشباب، ، كلام العقل الذي يفك من خلال ال تحدث عن حقيقة ا ب، و يديا: إنه يتحدث إ العشاق عن ا

قيقة.  نون  صلب العقل وا ان ا ن، فلقد  تحدث عن رداءة واقع الأشياء إ الكذاب ل  زورق بلا عقلو مق يأخذ ال ل العام فا نون  الش . لقد أصبحت إدانة ا

صية الأحمق وا ة، لم للنقد. لقد بدأت  مية كب سب أ وات تك زلية والأ ال ال ذي  الأش ا لغ الذي   م
ً
ا كيانا ا باعتبار عد ينظر إل امشية ولم  عد 

 
ً
ون ومألوفا شبه ، ل ا بما  ط ا تر ، ولك غياب ال ياء ولا  ذه الممارسات بالك ماقات المصطنعة تندد بالعيوب والممارسات الشاذة ولا ترتبط  نون، جنون لا أحد ا ا

ي، ص مسؤول عنه نون  العصر الكلاسي خ ا و، تار شال فو   .36- 35". ينظر: م
  .42 -35م، ن، ص  - 23
  .65محمد العباس، سرانية النص الشعري الأنثوي، ص  - 24
ا إ ضياء الدين، ص  - 25 ي، مقطع من رسالة كت را   . 186-185رسائل الو
  .61، س، ص ينظر: محمد العباس، م - 26
  .62م، ن، ص ينظر:  - 27
  .65م، ن، ص  ينظر: - 28
 - عض الدراس ذا المصط   ش إ ورود  ي، ومن باب الأمانة العلمية  ذيا طاب ال ي ا ع ات الأدبية. ينظر: مصط سرديّة الكذب يمكن اعتباره خصوصية 

ي عمران، مبحث: خارطة الأحداث،  اتيجية السّرد عند الغر   .www.nizwa.comاس
-  ذمور “عرف دولوز وغوتاري رة  –أيت حنا حسب  –” ا ذمور بخلاف ال د ع المرجع أو الأصل الواحد، فا ش ز التعدد، وأن  ال الوجود ال ت ل من أش بأنه " ش

طوط (العلاقات) فحسب،  ع عن نفسه بواسطة ا ست له وضعية أو نقطة محددة، وإنما  ايةل ذمور بداية ولا  ست ل س مركزا) فل  (ل
ً
 وسطا

ً
ينمو ، لكن له دائما

ن مختلف النقط الم ذمور أن له مداخل متعددة، وأنه يتضمن ممرات ومسارب للانفلات. ولعل أساس العلاقة ب م خصائص ا طفح، ومن أ ه و ذمور، إن ع تضمنة  ا

ا ذلك لزم سيج بل و ا أن ترتبط بأي نقطة أخرى داخل نفس ال وم الشبكة إ مداه لا يو دولوز عنايته لا للأصل ولا لل.أي نقطة يمك ب بمف س إ أن يذ غاية، وإنما 

و يقتفي نموذج العشب ال ة للانتظام والغائية، فـيضعه  "جسم بلا أعضاء". ومن أجل ذلك، ف ومات العضو عد محاولا تحرره من المف ذا الأ رديء الذي ينمو من وسط، 

اية، ولا أصل ولا ذمور  النبات الأخرق الذي لا بداية له ولا و ا يات لا تحيل .rhizome غاية  ي ن عالما ترتد فيه حقيقة الأشياء إ علائق و ّ ع ذمور الذي  وم ا ، يقوم مف

س  ية. ل ا. فلا منظومات ترات عي دف غاية  س نة، فتضعنا أمام شتات، أمام ترابط ظر لا يخضع لمبدأ قارّ، ولا  وِّ ا الم  و إ حدود
ً
 متفرعا

ً
 إلا نموا

ً
 وتراتبا

ً
عدديا  

ً
نظاما

 وانقطاعات غ متوقعة
ً
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ذيان، ص  - 29 سامي ال ي، مبحث:  نون  العصر الكلاسي خ ا و، تار شال فو   .286-267م
صية، والاضطرابات النفسية والفكر، ط - 30 ، الأحلام والرموز، أداة كشف وعلاج نف  مجالات ال عور، ع ل، 1ينظر: ز وت: دار الم   .46-45، ص 2002، ب


